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شھدت الحضارة الأندلسیة أشكالا متنوعة من المصادر في شتى میادین العلوم والمعارف والتي حفظت 
للتراث الأندلسي خصوصیتھ، وتعد نتاجا للنشاط العلمي والفكري لمسلمي المنطقة بعدما تحولت بعض مدنھم إلى 

لمیة مھمة في الغرب الإسلامي وبذلك أصبحت مھوى أفئدة العلماء، مما أدى إلى إعطاء المؤرخین عبر حواضر ع
  مختلف الحقب التاریخیة عنایة بھم وتتبع سیرھم وذكر مآثرھم.

وتعتبر كتب التراجم بفروعھا في مقدمة المصنفات التي حفظت لنا جھود ھؤلاء العلماء وبغض النظر عن 
افیة فكان علماء تلمسان أنموذجا لذلك، لھذا جاء البحث لیلقي الضوء على إحصاء علماء ھذه المدینة الجغر انتماءاتھم

  العلمیة التي قدموھا. الإسھاماتوذلك من خلال كتب التراجم الأندلسیة ومدى 
  العلماء؛ تلمسان؛ الإنجازات العلمیة؛ كتب التراجم؛ الأندلس.  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
The Andalusian Civilization knew many kinds of sources in different sciences and 

knowledge’ fields; which preserve the Andalusian heritage its specificity. It is considered as a 
result of scientific and intellectual activity of Muslims in that region; whose cities had been 
transformed to an important scientific capitals in Islamic west region, and therefore, a 
destination of savants. Thus; historians showed a great regard for those savants, in every 
different historical phase, inquiring into their biographies and pointing out their doughty deeds. 

Biography books, including their divisions, are considered as the best works to preserve 
those savants’ efforts, regardless of their geographical origins. Tlemcen’ savants represent a 
model of those savants, and the object of this research paper which gives a statistics of this city 
savants, through Andalusian Biographical Books and those savants’ scientific benefits. 
Keywords: Savants; Tlemcen; Scientific performances; Biographical books; Andalusia.  

                                                        
  المؤلف. المرسل -1



  بوركبة محمد أ.د/  -عبو  دلیلة
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             762

  مقدمة:
إن تاریخ الأمة مبني على أعلامھا البارزین الذین أثرت حیاتھم على مجرى ھذا التاریخ فاستحقت 
التسجیل لتكون عبرة للأجیال ودرسا في الأخلاق، ومن ھنا نشأ في التاریخ الإسلامي نوعا من المؤلفات 

ون قد ساھمت في امتلاء مكتبات التي تدور حول حیاة الأعلام، وبھذا التراث العلمي الذي خلفھ رجالھا تك
"المؤرخ  ):claude cahen() وكلود كاھین jean sauvaget( الشرق والغرب، قال جان سوفاجیي

، وعلیھ 1الإسلامي...لدیھ قدرا من المصادر الأدبیة أكبر مما أنتجتھ أیة حضارة أخرى حتى العصر الحدیث"
لإسلامیة فھي لم تكن أكثر انتشارا في الحضارات تمثل كتب التراجم بفروعھا نمطا فریدا من المصادر ا

الأخرى، لھذا جاءت بھدف تحقیق غایة بعینھا وھي تلبیة حاجة المجتمع في نقل وترسیخ العلم والمعرفة من 
 جیل إلى الآخر.

وكان أھل الأندلس ممن شغفوا بالتألیف والكتابة عن سیر علمائھم وكذا الوافدین إلیھم، وبھدف تخلیدھم 
العدید من المؤلفات في التراجم والطبقات بما فیھا كتب المشیخة والفھارس والبرامج، ولكن رغم  صنفوا

م) یتھم أھل الأندلس 1039ھـ/430 (ت الجھود المبذولة في ھذا الجانب إلا أن القاضي ابن الربیب التاھرتي 
ى أبي المغیرة لة التي بعث بھا إلبالتقصیر في تخلید أخبار علمائھم ومآثر فضائلھم وسیر ملوكھم بدلیل الرسا

والتي یذكر فیھا قائلا: "علماؤكم مع استظھارھم على العلوم كل امرئ منھم  2عبد الوھاب بن حزم الأندلسي
قائم في ظلھ لا یبرح وراتب على كعبھ لا یتزحزح یخاف إن صنف أن یعنف وإن ألف أن یخالف ولا یؤالف 

مكان سحیق لم یتعب نفسا أحد منھم في مفاخر بلده ولم یستعمل نفسا أو تخطفھ الطیر أو تھوي بھ الریح في 
  .3في فضائل ملوكھ ولا بل قلما بمناقب كتابھ ووزارئھ ولا سود قرطاسا بمحاسن قضاتھ وعلمائھ"

ن النصفة ع والابتعادبالتحامل والظلم  فیھالكن أبو المغیرة عبد الوھاب بن حزم رد علیھ برقعة یتھمھ 
جاء فیھا: "سألت سؤال العالم...وبحثت بحث الیقظان المتغافل وادعیت الحیرة وأنت أھدى في والعدل ومما 

تلك الفلا...وقد جاھرتنا وحقك بالظلم مجاھرة أنا أعجب كیف انقاد كریم طبعك لھا، وأنا أعلم أن عندكم لنا 
، 5م)1063ھـ/456 (ت حزم، غیر أن أبي محمد علي بن أحمد بن عبد الله بن سعید بن 4توالیف تطیرون بھا"

رأى رد ابن عمھ لم یشف غلیلھ فاندفع یؤلف رسالة مستفیضة یذكر فیھا فضائل الأندلس ومآثر أھلھا 
علمائھا من المعاصرین والسابقین وذكر أسماء توالیفھم وتحدید الموضوعات التي كتبوا فیھا مع  وإحصاء

  مقارنة بین علماء الأندلس والمشرق.
سیون عنایة بالغة بالمصنفات التراجمیة عبر فترات تاریخیة عدیدة من العصر الأندل لھذا أعطى

وعلیھ فالإشكالیة العامة التي تعالجھا ھذه الورقة البحثیة  أن تراجمھا كانت ھجینة جغرافیا ذالوسیط، إ
یة موالإسھامات العل تتمحور حول علماء تلمسان الذین أدرجت أسماؤھم في طیات كتب التراجم الأندلسیة

  التي قدمھا ھؤلاء العلماء في الأندلس.
ه الإشكالیة وجب علینا طرح عدة تساؤلات فرعیة من أھمھا: من ھم أبرز العلماء ذوللإجابة على ھ

التلمسانیین الذین حفلت بھم كتب التراجم الأندلسیة؟، وھل كانت الدوافع العلمیة كفیلة على رحلة علماء 
 ك دوافع أخرى؟، وھل اقتصر علماء تلمسان على دراسة العلوم النقلیة فقط؟تلمسان إلى بلاد الأندلس أم ھنا

وتھدف الدراسة إلى الكشف عن حضور علماء تلمسان في النشاط الثقافي والمعرفي على الساحة 
الأندلسیة الإسلامیة عامة، وتعتبر المصنفات التراجمیة من المصادر الأساسیة لرصد مثل ذلك النشاط في 

فة المختلفة لعلماء تلمسان الذین رحلوا إلى بلاد الأندلس والذین كان لھم حضور لافتا في عدد صنوف المعر
  م.14-12ھـ/8-6من المدن الأندلسیة ما بین القرن 
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وفي سبیل ذلك اتبعت الباحثة المنھج الإحصائي والتحلیلي في إعداد الدراسة وتمت معالجة الموضوع 
  عبر المحاور الأتیة:

  یة عن نشأة كتب التراجم الأندلسیة.نظرة تاریخ -
  دوافع رحلة علماء تلمسان إلى بلاد الأندلس. -
  إحصاء علماء تلمسان في كتب التراجم الأندلسیة. -
  الإسھامات العلمیة لعلماء تلمسان في الأندلس.  -
  علماء تلمسان بین ممارسة الخطط السلطانیة والتصنیف.-

  تراجم الأندلسیةأولا: نظرة تاریخیة عن نشأة كتب ال
، 6م) أربعون فنا1347ھـ/748 (ت تعددت موضوعات الكتابة التاریخیة الإسلامیة إذ أحصى الذھبي

ومن المعلوم أن میلاد أي علم أو فن لا یكون من العدم وإنما بإرھاصات أولیة تمھد لمرحلة نضجھ 
العلوم التي ظھرت بجانبھ لتخدم  ، لھذا كان تدوین الحدیث عاملا فعالا في خدمة الكثیر من7واستقلالیتھ

  .8رسالتھ وفي مقدمتھا علم التاریخ
ویعتبر علم التراجم فرعا مھما منھ تعود بدایة ظھوره إلى القرن الثاني الھجري/الثامن المیلادي  

  ، قال فراتز روزنثال9الذي كان معظمھ مقصورا على خدمة علوم الدین متأثرا بمنھج الحدیث في الإسناد
)Rosentalfranz :( "لأن كل محدث فقیھ ولیس 10"كتب التراجم نشأت بدافع تدعیم علمي الحدیث والفقھ ،

، وھذا ما 12وبالتالي قبول السیرة أو رفضھا یتوقف على ما یعرف من تاریخ حیاة الرواة 11كل فقیھ محدث
لتقصي عن ، منھا ادفع علماء الحدیث بوضع المعاییر التي تسمح بقبول وتصحیح نص حدیث الرسول 

  والمدة التي قضوھا معھ وعلاقتھم بصحابة المقربین.  البیئة الأسریة للرواة وطبیعة ارتباطھم بالنبي 
كما حرصوا على معرفة تاریخ الولادة والوفاة لكل واحد من الأعلام المذكورین في سلسلة الإسناد، 

 والإرسالحلاتھم لتمییز الاتصال بالإضافة إلى كناھم وألقابھم وأنسابھم ومعرفة طبقاتھم ومدنھم ور
والانقطاع في الأسناد وتمییز الأسماء المتشابھة والمتفقة وأعمالھم في التدریس والتألیف والإبداع والتواریخ 

"ومعلوم من حُكمَِ  م):1070ھـ/463 (ت  ، وفي ھذا المضمون قال ابن عبد البر القرطبي13المرتبطة بھم
بالبحث في  الاھتمام، وأدى 14ن معرفة اسمھ ونسبھ وعدالتھ والمعرفة بحالھ"بقولھ وقضُِيَ بشھادتھ فلا بد م

سیر رجال الحدیث إلى ظھور علم الرجال، وحتى یتم التحقق من صدقھم طبُق منھج الجرح والتعدیل الذي 
  .15اتبعھ المحدثون فظھرت في البدایة طبقات المحدثین

من كتب علم  الاصطلاحد المشرق وھي أعم في وبھذا نما ھذا الحضور المبكر لعمل التراجم في بلا
الرجال، فنتج عنھ فیض من أعمال التألیف في ھذا الصنف من التاریخ الذي توسع إلى وضع تراجم أخرى 
لطبقات الرجال الذین تتفق توجھاتھم وتخصصاتھم في لون واحد من العلم، فیشمل أصناف الطبقات المختلفة 

ثم سرعان ما تعددت  16قات المفسرین، وطبقات القراء، وطبقات الفقھاءكطبقات الصحابة والتابعین، وطب
حلقاتھ واتسعت مع مطلع القرن الرابع الھجري/ العاشر المیلادي حتى شملت أجناسا من طبقات الرجال 

  .17والنساء ممن لیس لتراجمھم صلة بشؤون الدین والتشریع
، فظھرت تراجم الخلفاء، 18ل المعرفةوبالتالي ترجموا للبارزین والأفذاذ في كل حقل من حقو

وإن الحضور المبكر لكتابة الترجمة في تراث الأندلس  19والأمراء، والقادة، وأرباب الصناعات وغیرھم
والتألیف فیھا ھو حضور لھ أھمیتھ الكبرى، وإن لم یزاحم المشرق ومؤلفاتھ إلا أنھ لم یخرج عن الخط العام 
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ت من المدرسة التاریخیة الكبرى كالمدرسة المصریة والعراقیة والمدینة لسیر الحركة التاریخیة التي انطلق
  المنورة، لكن رغم ذلك تبقى البدایات الأولى للتدوین التراجمي بالأندلس غامضة غیر واضحة المعالم. 

لكن حسب رأینا لا یستبعد أنھا كانت قریبة من الفترة التاریخیة التي ظھر فیھا ھذا النوع من الكتابات 
ببلاد المشرق بحكم جسور التواصل العلمي الذي كان قائما بین بلاد الأندلس والمشرق ویرجع ذلك إلى 
وجود أكبر المراكز العلمیة بھا آنذاك، أي بعبارة أخرى ترتبط المراحل التألیفیة الأولى في الأندلس زمنیا 

ي ق، إذ تتأثر تجربة تراجم الرجال فبما حملھ القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للھجرة من مصنفات المشر
  الأندلس بأعمالھ وتجري في ذلك على طریقتھ.

وتجدر الإشارة إلى أن علماء ھذه البلاد اشتغلوا بادئ ببدء بالحدیث والفقھ وذلك لمس حاجة السكان 
لام ابن كوتدبیر سیاستھ الشرعیة على أصول نظام الدین، وھذا ما یوافق  الاجتماعیةحین ذاك لتنظیم ھیئتھ 

"رأیت أن من الواجب على من اجتبى وتخیر من العلوم واجتبى، أن یعتمد على  م):1146ھـ/541(ت عطیة
علم من علوم الشرع یستفید فیھ غایة الوسع، یجوب آفاقھ ویتتبع أعماقھ، ویضبط أصولھ، ویحكم فصولھ، 

ون لأھل ذلك العلم كالحصن علیھ، حتى یك الاعتراضاتویلخص ما ھو دونھ أن یؤول إلیھ ویعنى بدفع 
لأن المؤرخ الأندلسي لم تكن تستقیم ، 20المشید والذكر العتید، یستندون فیھ إلى أقوالھ ویحتذون على مثالھ"

لھ أدواتھ في فنھ ما لم یكن قد درس علم الحدیث الشریف وبرع فیھ لفضلھ على المؤرخ في تقدیم منھجھ 
  وتمھید سبیلھ. 

اجعا متنامیا في الاتصالات بالمشرق مما یعني أن تطور علم التراجم في واستلزمت ھذه المرحلة تر
م أصیلا ومستقلا نوعا ما عن المشرق، وعلیھ فشیوع كلمة الأندلسیة ما 11ھـ/5الأندلس أصبح منذ القرن 

ھي إلا تأكید على إظھار نوع من الخصوصیة والبراعة من أھل الشعر والأدب والعلم والفقھ والروایة 
ریخ وسواھم من المبدعین والمؤلفین فقد كانوا یرون أنفسھم جزءا من خریطة الحضارة العربیة والتا

 وصرح في ھذا المضمار المحقق إحسان عباس: 21-من المشارقة –الإسلامیة وأنھم لا یقلون عن غیرھم 
  .22"ولقد تفوق الأندلسي في كتابھ على سلفھ المشرقي"

ضارة الأندلسیة قد انعكست آثارھا على مختلف فروع المعرفة، وبھذا تكون مرحلة ازدھار وتطور الح
من بینھا كتب التراجم التي نزعت ھي الأخرى نحو التأكید على خصوصیة التطور الثقافي في الأندلس 

، ھذا إلى جانب الغیرة التي كانت عند أھل الأندلس على علمائھم جعلتھم 23والإعراب عن الھویة الأندلسیة
 .24بتراثھم الثقافي بدافع روح المنافسة والتفاضل مع البلدان الأخرىیولون اھتماما 

وزاد التألیف في فضائل الصحابة في صدارة الكتب المؤلفة في تراجم الرجال خلال القرن الخامس 
الھجري/ الحادي عشر المیلادي، ویدل ھذا أن مؤلفو الرجال في الأندلس أرادوا أن یجعلوا من كتاباتھم 

ي اندلعت الت والاضطراباتالصحابة وذكر فضائلھم نورا یھتدي الناس بھ في معترك الفتن  ولاسیما كتب
في أواخر القرن الرابع وبدایة القرن الخامس الھجریین وما شھدتھ عقوده الأولى وحتى سقوط مدینة طلیطلة 

 .25م من أحداث وتراجعات سیاسیة في واقع حال المسلمین في الأندلس1085ھـ/478
طورات الرئیسیة التي عرفھا میدان الكتابة التاریخیة التراجمیة في الأندلس فترتكز على ما أما الت

یلى: في القرن الثالث الھجري/السادس المیلادي بدأ اھتمام العلماء بجمع شیوخ الأئمة المحدثین وأضافوا 
ة أبي لموالیة مثل مشیخإلى أسماء الشیوخ مرویاتھم عنھم، لكن تسمیة المشیخة عرفت انتشارا في القرون ا

، وبعد ترتیبھا على حروف المعجم أصبح 26م)1193ھـ/590 (ت محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله التجیبي
وإن  –یطلق علیھا بالمعجم، ویتصل بكتب التراجم كتب الفھارس وبرامج الشیوخ وھذا النوع من الكتب 
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والتي 27دیث ویحتفظ ببعض مصطلحاتھ وأسالیبھیرتد في أصلھ إلى علم الح -صار مستقلا لھ طابع فرید
تنبئ عن سعة وكثرة مؤلفات علماء الإسلام، وتكشف عن أبواب شتى للمعرفة الإنسانیة، وتعتبر المدونات 
التي تضم أسماء الشیوخ وكتبھم ومختلف طبقات الرواة، وشغف أھل الأندلس بھذا العلم وذلك رغبة منھم 

ھـ/ 776 (ت العنایة بالروایة، وفي ھذا المنحى قال ابن الخطیب الغرناطي في الالتحاق بالسند والإجازة و
م):"فالویل لمن لم یترك حسنة تنفعھ أو ذكرا جمیلا یرفعھ، فلقد عاش عیشة البھیمة النھیمة وأضاع 1374

، فالذكر "وتخلید منقبة تفیده ثناء وثوابا جواھر عمره الرفیعة القیمة في السبل غیر المستقیمة"، وقال أیضا:
الجمیل كلما تخلد استدعى الرحمة وطلبھا واستدنى المغفرة واستجلبھا فلمثلھ فلیعمل العاملون، وغایتھ 

  .28فلیتأمل الآملون"
وعلیھ لكتب التراجم سواء كانت أندلسیة أو لبلاد أخرى أھمیة كبیرة في دراسة التاریخ الإسلامي لما 

ة ، فضلا عن أنھا تعكس لنا تطورات الحركوالاجتماعیة قتصادیةوالاتلقیھ من أضواء على الأحوال السیاسیة 
"لا یصح  ):franz Rosental( الثقافي، وفي ھذا ذكر فرانز روزنثال وإنتاجھاالفكریة من حیث تیاراتھا 

حذف التراجم من أي بحث لتاریخ الإسلامي، حتى لو كان ھذا الحذف ممكنا...وأن المؤلفات الراقیة دائما 
 .29لتراجم"تمیل نحو ا

  ثانیا: دوافع رحلة علماء تلمسان إلى بلاد الأندلس
في البلدان والأزمان المختلفة حب السفر، وذلك سعیا وراء غایات  -عموما -كانت رغبة الناس 

 الانطلاقوبعینھـا، لاسیما الفرد المغربي الذي عاش في بیئة تتمیز بالانفتاح مما دفعھ إلى التحرر في نظرتھ 
  م من منافذ أخرى.لرؤیة العال

اھتم المسلمون منذ العھد النبوي بالرحلة في طلب العلم، نظرا لما تشكلھ من قیمة  الدوافع العلمیة: -أ
كبیرة في التحصیل والتكوین العلمي، فأقبلوا على الارتحال والتنقل بین الحواضر والمدن رغبة في طلب 

ة العربیة الإسلامیة، وبالرغم من أن ھذه الرحلات قد العلم حیث عُدت الرحلات العلمیة من أھم سمات الثقاف
تحكمت فیھا الظروف السیاسیة في بعض الأحیان، إلا أن الرغبة الجامحة للعلماء في تنمیة القدرات العلمیة، 

  . 30وكسب صدقات جدیدة بین العلماء جعلت عاملا من عوامل نمو ونشاط الحركة الفكریة العلمیة
دور كبیر في الحث على طلب العلم والرحلة في سبیل التحصیل العلمي،  كما كان للدین الإسلامي

"من أحب أن ینظر إلى عتقاء الله من النار فلینظر إلى المتعلمین فو الله  :وفي ھذا المضمون قال الرسول 
دم مدینة قالذي نفسي بیده ما من متعلم یختلف إلى باب عالم إلا كتب الله لھ بكل قدم عبادة سنة، وبنى لھ بكل 

، كما 31في الجنة، ویمشي في الأرض والأرض تستغفر لھ وشھدت الملائكة لھم بأنھم عتقاء الله من النار"
  نظم الإمام الرستمي أفلح بن عبد الوھاب قصیدة شعریة حول فضل العلم وأھلھ ھذا بیت منھا:

  32اقِ أسْفاَرااشْدد إلى العِلم رَحْلاً فَوقَ رَاحِلةً وَصِل إلى العِلم فِي الأَفَ  
 لاستزادةالھذا نجد علماء تلمسان كانوا حریصین على القیام بالرحلة العلمیة إلى بلاد الأندلس بھدف  

في العلم، وتحتل فكرة الأخذ عن الشیخ مباشرة والجلوس إلیھ أھمیة كبیرة في التعلیم خلال فترة العصر 
 حده وإنما كان لابد أن یقرأھا علیھ أو یسمعھا منھالوسیط بدلیل أن الطالب لم یكتف بقراءة مصنفات الشیخ و

، وكذلك بالنسبة 33حتى یعتبر ثقة في مادتھ وحجة في عملھ وبدون ذلك لا تصح روایتھ ولا یوثق بقولھ
  . 34لطالب العلم تعد من المفاخر التي یعتز بھا لكثر فوائدھا من اطلاع ومعرفة

ا إلى بلاد الأندلس بھـدف طلب العلم نذكر منھم وھناك نماذج عدیدة عن علماء تلمسان الذین رحلو
 یحیى بن عیسى بن علي بن محمد بن أحمد تلمساني الأصل ولقب بالألمري لمكوثھ مدة طویلة بمدینة ألمریة
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)Almeria)  عبد الله 35م) الذي روى عن أبي علي الصدفي وأبي عمران ابن أبي تلید1058ھـ/ 450 (ت ،
، إبراھیم بن أبي بكر بن 36م) الذي سمع من أبي علي الغساني1139ھـ/534 (ت  خلیفة بن أبي عرجون

م) سمع من أبي بكر بن دسمان وأبي صالح محمد بن 1291ھـ/ 690 (ت  عبد الله بن موسى الأنصاري
  .37محمد وأبي عبد الله بن حفید وغیرھم

كسب، سبل الحیاة وال تقتضي التجارة منذ القدم الرحلة والسفر البعید من أجل الدوافع التجاریة: -ب
، الطرق التجاریة الرابطة لھـذه القارات لالتقاءفالبلاد العربیة بحكم موقعھـا بین قارات العالم كانت مركزا 

ولھـذا تبوأت موقعا تجاریا مھـما أسھـم في تطور الحضارة العربیة في العصور الوسطى، فمارس العرب 
   .38والصیف الترحال وكان عندھـم ما یسمى برحلتي الشتاء

 اعلاتسوقد استمرت الرحلات التجاریة التي اشتھـر بھـا العرب في ظل الإسلام، وازدھـرت نتیجة 
ارت "إن ب الدولة وسھـولة التنقل في داخل أقالیمھـا، وفي ھذا السیاق قال القاضي التاھرتي عن الأندلس:

ث نجد بعض علماء تلمسان من كان ، بحی39تجارة أو صناعة فإلیكم تجلب وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق"
 (ت دافع رحلتھم إلى بلاد الأندلس تجاریا كأمثال محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضریر

، وعلیھ كانت التجارة من أھـم الأسباب التي أدت إلى تدوین الرحلات لمعرفة طرق 40م)1297ھـ/697
الرحلات علم تقویم البلدان والمسالك والممالك وذلك  التجارة البریة منھـا والبحریة، ولعل أول ما ارتبطت بھ

  لمعرفة الطرق ووصفھـا وتسھـیل عملیة التداول التجاري بین مختلف البلدان. 
أرى أن الرحلة في حیاة المغربي فرضتھـا علیھ مساحة بلاد تلمسان الممتدة،  الدوافع السیاسیة: -ج

لاحتلالھـا، ونتیجة لتلك الأخطار التي أحدقت بھا  وكثرة المحن على أرضھـا وتحالف الأعداء علیھـا
الأوضاع الداخلیة، ومن ثم أضحت عناوین مزعجة  اضطربتوسكانھـا من جراء الھـجمات المرینیة الفاعلة 

للمسلمین في الجناح الغربي من الدولة الإسلامیة، وخاصة في القرن السابع والثامن الھجریین/ الثالث عشر 
دیین فقبل ھـذه الفترة على سبیل المثال لم تكن مدینة تلمسان قد عانت من مثل ھـذه والرابع عشر المیلا

  التي انعكست بالقلق على الساكنة.  الاضطرابات
وعلیھ لم یعد أمام الكثیر من الناس إلا خیار النزوح والرحیل عن الوطن، وھذا ما أوجد نوعا آخر 

ذا الصدد نذكر نماذج من علماء تلمسان الذین رحلوا ، وفي ھـ41من الرحلات یسمى بالرحلات السیاسیة 
م) الذي قال عن ابن 1308ھـ/ 708 (ت  بسبب دوافع سیاسیة ومنھـم: محمد بن خمیس بن عمر التلمساني

"كتب بتلمسان عن ملوكھا من بني زیان ثم فر عنھم، وقد أوجس منھم خفیة لبعض ما یجري  الخطیب:
لأندلسي :"وإن ابتلى العالم بصحبة سلطان فقد ابتلى بعظیم البلایا وعرض ، قال ابن حزم ا 42بأبواب الملوك"

للخطر الشنیع في ذھـاب دینھ وذھاب نفسھ ... ولیعلم أن السلطان إذا رأه شَرِھـا مؤثرا عاجلتھ على آخرتھ، 
  .43ساء ظنھ بھ ولم یأمنھ على نفسھ إذا رأى الحظ لھ في ھـلاكھ"

  م14-12ھـ/8-6كتب التراجم الأندلسیة من القرن ثالثا: إحصاء علماء تلمسان في 
صنف علماء الأندلس الآلاف من كتب التراجم بحیث تنوعت وتعددت على مدى العصور حتى أصبح 

م):"أما كتب معاجم 1362ھـ/764 (ت ، قال الصفدي44حصرھا عبئا لا یقدر على القیام بھ باحث واحد
 ولا یستقصیھ ضبط، یقصره عدّ، ولا لا یحصره حدّ، ولا شيءالمحدثین، ومشیخات الحفاظ والرواة، فإنھا 

  . 45نھا كاثرت الأمواج أفواجا، وكابرت الأدراج اندراجا"لأیستند فیھ ربط، 
حیط بأسماء علماء تلمسان من خلال كتب التراجم الأندلسیة التي أوفي ھذه الدراسة إن شاء الله س

ة بقیت أدراج المكتبات وخزائن المخطوطات كما ھناك مخطوطات علمی -التراث المطبوع -وصلتنا 


